
يطـــة الـــشرق الأوســـط: شائعـــات مـــوت خر
سايكس-بيكو مبالغ فيها إلى حد كبير

, أغسطس  | كتبه ستيفن سايمون

أحيت الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) الهستيريا حول زوال اتفاقية سايكس-بيكو، من
ية. خلال الإعلان عن نيتها في إحياء الخلافة، على الأقل في مواقعها الآن في الأراضي العراقية والسور

يا سيؤدي إلى وبعد بداية الربيع العربي، تغير كل شيء بشكل مقلق، وأصبح يُخشى من أن تفككّ سور
تفككّ كل العمل الشاق الذي قام به السير مارك سايكس، ومعه فرانسوا جو بيكو، بين عامي
يا بدت وكأنها  و، من أجل ترسيم الحدود في الشرق الأوسط. الحرب الأهلية في سور
تنذر بتفكك الدولة والحدود، وهو ما كان سيخدم أغراضًا سنية عراقية، إسرائيلية، لبنانية شيعية،

كردية، وتركية.

ية، إذا ما تجاوز تدفق اللاجئين أنقرة، على سبيل المثال، هددت بالاستيلاء على مدينة إدلب السور
يــا، في إليهــا عتبــة منخفضــة جــدًا، وهــي العتبــة الــتي عــبرت بالفعــل منــذ وقــت طويــل. الأكــراد في سور
ــا عــن بقيــة البلاد، ومــن ثــم ينضمــوا ي ــأن يســتقلوا بجــانبهم مــن سور الــوقت نفســه، كــان يتوقــع ب
ية، كان من المتوقع أن يقوم حزب الله بتوسيع لكردستان العراق. وعلى طول الحدود اللبنانية السور
يا، للحفاظ على خطوط الاتصال مع الجيب العلوي الساحلي، إذا ما خسر أراضيه على حساب سور
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الأسد السيطرة على بقية البلاد.

وكــان مــن المتوقــع أيضًــا أنــه، وإذا مــا شعــرت إسرائيــل بالتهديــد، فإنهــا ســوف تفكــر في دفــع الحــدود
القائمـة عنـد مرتفعـات الجـولان شرقًـا، مـن أجـل إقامـة نـوع مـن المنطقـة العازلـة بين المـدن الإسرائيليـة
يا. وقبل كلّ هذا، كان هناك خوف من أن الحدود العراقية السورية سوف تنهار، وهو ما تم وسور
يــة كــانت بالفعــل في نهايــة المطــاف. لكــن، لا بــدّ مــن الملاحظــة هنــا، بــأن هــذه الحــدود العراقيــة السور

مخترقة وهشّة لأجيال، نظرًا لطبيعة التضاريس والاتحادات القبلية الكبيرة على جانبي الحدود.

باختصار، وعلى الرغم من كل هذا اله الإقليمي، يبدو بأن سايكس-بيكو ما زالت على قيد الحياة،
وتتمتع بصحة جيدة. وهذا لا ينبغي أن يكون أمرًا مفاجئًا، حيث إن الحدود البرية التي تستقر عبر
التفاوض، وخصوصًا عندما تكون موثقة في معاهدة رسمية، تميل عادةً إلى أن تكون مستقرة، حتى
حينما تكون العلاقات بين الدول المتجاورة متقلبة أو عدائية. والسبب هو أن تجاوز اتفاقيات الحدود
سـوف يـدعو حتمًـا إلى ردود فعـل مزعجـة، وخاصّـةً في منـاطق تقيـم فيهـا جماعـات عرقيـة أو قبليـة لم

 هذه الحدود مصالحها عندما تمّ الانتهاء من وضع الخرائط.
ِ
تراع

كــثر مــن حــرب أهليــة مــن الواضــح أن حــدوث تشققــات في معاهــدة ســايكس-بيكو يتطلّــب مــا هــو أ
يـر الأكـراد نتيجـة الغـزو الأمريـكي للعـراق. المتشـائمون، رغـم يـا، أو حـتى قبـل ذلـك، تحر مـدمرة في سور

ذلك، قد حددوا الآن تهديدًا جديدًا للخريطة القديمة، وهو الجهاديون الممثلون بداعش.

لا يمكــن إنكــار أن الجهــاد العــابر للحــدود هــو الحركــة السياســية الأكــثر ديناميكيــة في الــشرق الأوســط
وشمال أفريقيا، وبأنه أحد أشكال التعبير السياسي عن الذات التي يمكن أن يقال بأنهّا انبثقت عن
الانتفاضــات العربيــة في  و. ولكــن فكــرة أن داعــش يمكنهــا محــو كــلّ الحــدود الإقليميــة
ا، ويرجـع ذلـك جزئيـا إلى حقيقـة أن المجموعـة محشـورة في الصـندوق هـي فكـرة ليسـت معقولـة جـد

الذي بناه سايكس-بيكو.

يــا قــد تكــون بــالقرب مــن نقطــة التلاشي، إلا أن هنــاك علــى الرغــم مــن أن الحــدود بين العــراق وسور
حدودًا أخرى لا تزال تعني شيئًا. في النهاية، أين تستطيع داعش أن تذهب بعد ذلك؟ أنقرة قادرة
تمامًــا علــى إبقــاء المجموعــة خــا حــدود الأنــاضول. وفي الواقــع، يبــدو أنهّــا قــد بــدأت بالفعــل بــإغلاق
بواباتهـا الحدوديـة. كردسـتان، أيضًـا، سـوف تبقـي داعـش خـا حـدودها بفضـل مساعـدة الولايـات
المتحدة وفرنسا، وربما غيرها من الدول. السعوديون، وبمساعدة الولايات المتحدة كذلك، يمكنهم
كيد إبقاء داعش خا مملكتهم. الكويت، والتي لا تزال قاعدة انطلاق للجيش الأمريكي، هي بالتأ
أيضًـا هـدف مسـتحيل للمجموعـة. وحـتى للوصـول إلى أي مـن هـاتين الـدولتين، فـإن داعـش عليهـا
القتال في معقل الشيعة في بغداد، وهذا أيضًا يبدو غير قابل للتصديق. قد يقوم التنظيم بمحاولة
كــثر قــدرة مــن معظــم الجيــوش في الــشرق الأوســط، ويمكنــه غــزو الأردن، ولكــن الجيــش الأردني هــو أ
الاعتماد على دعم الولايات المتحدة، وربما المساعدة العسكرية الإسرائيلية، لمواجهة أي تقدم لداعش.
لبنان، وفي ضوء سياستها المتقلبة على الدوام، عرضة للتخريب من قبل داعش، ولكنها بلد صغيرة

ينتشر فيها جهاز الأمن الداخلي بكثافة.



وبالنظر إلى الشرق، تبدو فكرة أن إيران، والتي تحملت سقوط مئات الآلاف من الضحايا لصد هجوم
القـوة الماحقـة العراقيـة في الثمانينيـات، سـوف تـذوب في مواجهـة عـدة آلاف مـن عنـاصر داعـش، تبـدو

فكرة سخيفة أيضًا.

كواقع جيوسياسي، من الصعب أن نتصور أن داعش سوف تصبح فيضانًا يغمر جميع أنحاء المنطقة،
مثلما فعلت الجيوش النازية في أوروبا في افتتاحية الفيلم الشهير “كازبلانكا” أو “الدار البيضاء”.

وهناك أيضًا مسألة القدرات. تراكمت لدى داعش بعض الخبرة العسكرية في ساحة المعركة، وهو ما
يظهر في عملياتها. كان بإمكان التنظيم أن يقوم بتشغيل وصيانة الأسلحة الثقيلة التي استولى عليها
ية. ولكن الجماعة ربما لن تكون قادرة على أن تفعل الشيء نفسه مع العتاد من المخزونات السور
الأمريكي الأكثر تعقيدًا، والذي استولت عليه من القوات العراقية. كما إن تراجع داعش السريع عن
سد الموصل، أوضح أن الطائرات الأمريكية تستطيع تمزيق داعش عندما يخ مقاتلوها للهجوم أو

عندما يتوقفون لإقامة مدافع الهاون أو المدفعية.

ظهور داعش كقوة لا يستهان بها في الشرق الأوسط، وهو أمر مؤسف بشكل كبير، وهناك القليل
نسبيًا مما تستطيع الولايات المتحدة وحدها القيام به حيال ذلك. لكن، ورغم هذا، من غير المحتمل

أن تحدد هذه المجموعة إرث سايكس-بيكو، ناهيك عن المستقبل بعيد المدى للشرق الأوسط.
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